
 

 

  ثقافة العولمة وعلاقتها بالتربية من خلال التعليم والمعرفة 
  سيف الإسلام شويه.د

  جامعة باجي مختار عنابة قسم علم الاجتماع 

  

  مدخل

التداخل الواضـح لأمـور     "بأا سمة يتسم ا عالم اليوم من حيث          Mondialisationيعرف البعض العولمة    
السلوك دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للـدول ذات السـيادة، أو           الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة و    

  )1( "الانتماء لوطن محدد أو لدولة معينة، ودون حاجة لإجراء حكومي
وبشكل عام فإن مدلول مصطلح العولمة، يعني ببساطة، وكما يتبادر إلى الذهن للوهلة الأولى، بأا عمليـة                 

تتقارب أركاا يوماً بعد يوم، وتتلاشى فيها حدود المكان والزمان نتيجـة            من تحول العالم إلى قرية صغيرة،       تتض
تراكم وتفاعل عوامل عديدة سياسية واقتصادية واجتماعية تيسر في النهاية عملية الانتقال ليس فقـط لعناصـر                 

  .الدول ولكن أيضا المعلومات والثقافة والتعليم عبر حدود - من سلع وخدمات ورأس مال وأفراد -الإنتاج 
 ولدت كلمة العولمة وشاع انتشارها بالتحديد في أوائل عقد التسعينيات من القرن العشرين لتحل محـل أو                 

، فالتـدويل   "النظـام العـالمي الجديـد     "، و "التـدويل "لتكون بديلا في الاستخدام لكلمات وجمل أخرى مثل         
Internationalisation        لكن في إطار الاعتراف بحـدود كـل        هو وجود تعاون وعلاقات متبادلة بين الدول و

دولة، والنظام العالمي تم الإعلان عنه في مناسبات عديدة، وعلى فترات متقطعة كان أبرزها ما ظهر بعد الحـرب                   
العالمية الأولى والثانية، وفي السبعينيات بعد الحرب أكتوبر، وفي التسعينيات بعد حرب الخلـيج وايـار الاتحـاد         

فقد رسم بسقوطه علامة استفهام كبيرة، وسؤال حول عالم الغد أهـو            .. ن خريطة الوجود  السوفيتي، واختفائه م  
  ؟...عالم واحد أم عوالم متعددة

، وعلى الرغم من ذلك فإن النظام العـالمي الجديـد           ..لتأتي الإجابة الحالية على هذا السؤال في كلمة عولمة        
كما أن هذا النظام له أبعـاد       ....بادئه وقيمة ومعاييره بعد   كان وما يزال في مرحلة التبلور والتكوين، ولم تستقر م         

، واقتصادية، وأيضا أبعاد ثقافية وإنسانية، وكل ما قيل عن النظـام العـالمي الجديـد عنـد        ةسياسية وإستراتيجي 
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الحديث عنه لا يزال يقال اليوم عن العولمة ونشأا، وتحديدها، ولتحديد ذلك بالتفصيل لا بد مـن فهـم معـنى      
  :مة نظام، ومعنى كلمة عالميكل

فإن أي نظام لا بد أن يستند إلى مجموعـة          .. كما يشير المعنى السوسيولوجي والقانوني لمصطلح نظام       •
المعيارية على المسـتوى الجماعـة      _ من القيم والمبادئ والمعايير والجزاءات، وقد عرفت البشرية الأنظمة القيمية           

 وجود أي مجتمع إلا بوجود هذه القيم والمبادئ والمعايير والجزاءات، سـواء             واتمع منذ نشأم، بل أنه لا يمكن      
أكانت مكتوبة، أم غير مكتوبة، أم تتكون من هذا وذلك، وبدون ذلك يظل أي عدد من البشر، مهمـا كـان                     
حجمه، مجرد حشد لا يرقى إلى مستوى اتمع، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك بالتفصيل عنـد الحـديث عـن                    

  . الثقافةعناصر
فإن عالمية أي نظام يمكن أن تعني أشـياء         " العالمية  " أما عن الجزء الآخر من مصطلح النظام العالمي أي           •

عديدة، فهي يمكن أن تعني أن كل الدول العالم، قد قبلت مجموعة من القيم والمبادئ والمعايير الضابطة للسـلوك،                   
ثر كل دول ومجتمعات العالم بالتداعيات المباشـرة لهـذه القـيم            فلكي تتوفر صفة العالمية في النظام لا بد أن تتأ         

 .والمبادئ والمعايير الضابطة حتى لو كان هذا التأثير يحدث بدرجات متفاوتة
والنظام العالمي ذا المعنى هو ظاهرة حديثة نسبيا لم تظهر إلا بعـد اسـتكمال الاكتشـافات الجغرافيـة                   

امس عشر، فمند ذلك الحين أصبح ممكنا الحديث عن نظام عالمي على الأقـل              للأمريكتين واستراليا، في القرن الخ    
من الناحية المكانية، والجغرافية، وفي غضون القرون الخمس التالية، تراكمت قيم ومبادئ ومعايير ضـابطة لهـذا                 

لعالمية الأولى،  ، وحتى إنشاء عصبة الأمم المتحدة في أعقاب الحرب ا         1648النظام ابتداء من معاهدة وستفاليا عام       
، ويلاحظ من هذه الخطوات الأولى في الاتجاه نحو إنشاء النظام العالمي أن هـذا         1945ثم إنشاء الأمم المتحدة عام      

التطور تم بالتدرج من السياسي، إلى الاقتصادي، ثم إلى الاجتماعي والثقافي والإنساني في المواثيـق الدوليـة، وأن      
 عن تطور عميق في مستويات ودرجات الوعي الإنساني، حول علاقـة الفـرد              هذا لم يكن مجرد صدفة، أنه يعبر      

باتمع، وحول علاقات القوى الحقيقية في كل مجتمع، وأيضاً العلاقات بين اتمعـات عمومـاً، واكتشـاف                 
  .العموميات التي توحدها، والخصوصيات التي تنوعها أو تفرقها

الطلائع، والرواد من المفكرين والمثقفين، ما كان له أن ينتشـر إلى            أن التراكم المعرفي وتحوله إلى وعي عند        
قطاعات أوسع في اتمع، ومن ثم يتحول إلى فعل اجتماعي تكون له تداعيات سياسية إلا بتوفر شـروط مثـل                    

ا، تتقبل هذا الفكر وتجسه في قيم تتبناها، تعبر عن تطلعاـا ومصـالحه            )  اقتصادية –اجتماعية  (تبلور تكوينات   
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)  الاقتصـادية  –الاجتماعيـة   (وتدفع ا إلى سطح الواقع السياسي الوطني أو المحلي أو العالمي، وهذه التكوينات              
  )2 ("باتمع المدني"المستقلة عن الدولة والحكومة هو ما يطلق عليه الآن 

  :العولمة والتعليم
وينادي الـبعض الآخـر     ". ات الأخرى بالثقاف"يوجد الآن الكثير من الحديث عن التوجه نحو زيادة الوعي           

وهناك عدد مـن التقـارير تطالـب        ". قادرة على المنافسة العالمية   "بالمعرفة والمهارات التي يمكن أن تجعل الدولة        
بالتكامل الاقتصادي تحت عنوان التصحيح الهيكلي، وغيرها من المفاهيم التي تبدي في ظاهرها تفـاؤلا حـذرا لا                

فثمة قضايا تربوية جوهرية في الوقت الراهن قد توارت أهميتها مـن جـراء سـيطرة                .قع أحيانا أرقام الوا   سيعك
  :المفاهيم المرتبطة بإعطاء الأولوية لاعتبارات السوق منها

  . هل ينبغي للتعليم أن يساعد على انتقال ثقافة اتمع إلى الأجيال القادمة وتطوير تلك الثقافة-
 تحقيق ذوام؟ أم أن التعليم يهدف ببساطة لتخريج عمال يشتغلون           وهل يساعد الأفراد المواطنين على     - 

  .في مجالات الإنتاج
يبدو أن القرن العشرون انتهى بفشل جزئي لبعض الأهداف التربوية، الذي قصد إلى تحقيقه علـى نطـاق                  

ر، بنحـو   قدر عن الأميين، من سن الخامسة عشر فـأكث         1990في عام   .عالمي واسع، وأعنى به هدف محو الأمية      
وبينما كان المتوقع أن تنخفض نسبة الأميـة تقـع في           .  مليونا من سكان العالم، وثلثي هذا الرقم من النساء         880

، فإذا الأرقام الفعلية تقول إن الأميين زادوا مـن          1995في عام   % 22.7، لتصل إلى    1980عام  % 30.5حدود  
وعلى أي حال، فإن الرقم قد تراجع مرة أخرى         . 1995في عام   % 22.7، لتصل إلى    1980مليونا في عام     877
  .2010 مليونا عام 840، ومن المفترض أن يصل الرقم إلى 2000 مليونا مع اية سنة 876إلى 

، مـن   1995عام  % 22.7وقياسا إلى عدد سكان العالم، فإن نسبة الأمية التي كان مـتوقعا لها أن تكون               
لـلعالم مـدى ما وصـل إليـه   " دكار"كما أظهر مؤتمر  (3) . 2010بحلول عام % 16.8المنتظر أن تصل إلى 

 مليون طفـل لا يـجدون سبيــلا للالتــحاق بالتــعليم   113فأكثر من : التعليم في العالم مـن خسارة  
  )4() ، يونسكو2000(الابتدائـي 

 تواجههـا   في منتصف القرن العشرين بدأت تظهر بالفعل العوامل الأولى التي تشـير إلى العقبـات الـتي                
السياسات التعليمية في العديد من البلدان العربية وبلدان القارة الأفريقية من جراء المعايير الاقتصادية والاجتماعيـة               

التي يفرضها السوق العالمي على تلك اتمعات، والحقيقة أن أسلوب تطبيق هذه المعـايير في مجـال            ... والتعليمية
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إذ تصـبح   . تحديد رؤية الأهـداف التربويـة      – وفوق كل شيء     -ؤى التربوية   التعليم خاصة يميل إلى تحجيم الر     
الأهداف الإنسانية والثقافية والاجتماعية للتعليم على وجه الخصوص ثانوية بالنسبة للمعايير الأخرى ذات الطابع              

  .الاقتصادي
أحدثت تغيرات عميقة في لنظـر      إن المدى الكبير في التغيرات في الاقتصاد والثقافة يجعلنا نتوقع أن العولمة قد              

  :إلى نظم التعليم الوطنية من خلال
ولا .  إن الأولويات في ميزانيات تلك الدول تعتمد على مفهومي الجدوى الاقتصادية والعائد المباشـر              -أولا

 ومـن   .يخفي شيء ما لهذه المفاهيم من تأثير ضار على التعليم، والذي غالباً ما ينظر إليه على أنه مجال للإنفـاق                   
هذه الزاوية فإن النظرة إلى التعليم باعتباره استثمارا بعيد المدى بل وأهميته الحقيقية كعامل في التنمية وشرط مـن                   

  .)5(شروطها تغيبان بنفس الدرجة عن أنظار أو على الأقل لا تؤخذ في الاعتبار بدرجة كافية
 متمثلا في الخصخصـة، والـتي يعتبرهـا     سيطرة اقتصاديات السوق على الفكر والممارسات التربوية       -ثانيا

فالهدف الأسمى في أيامنا هذه هو خصخصة كل شيء بما في ذلك التعلـيم، إذ تم تشـويه                  . البعض دواء لكل داء   
صورة التعليم الحكومي وموقفه الفعلي فأصبح ينظر إليه على أنه غير شامل لكافة الإمكانات التعليمية التي يجـب                  

بالاحتياجات التعليمية للأسر، ونظرا لأن الدول تواجـه صـعوبات جمـة في تشـغيل               كما أنه لا يفي     .توفيرها
وهكذا تتقلص مسـئوليات الدولـة تـدريجيا في         . مؤسسات التعليم الحكومي فإن الحل يكون خصخصة التعليم       

  .)6 (تحديد المناهج والأهداف التربوية
ثار العالمية الأخرى للمؤسسات المركزية يمكن أن       إن الآ .  التغيرات في البيئة التي تعمل فيها هذه النظم        -ثالثا

إن أشرطة الفيديو والسائحين والقنوات التليفزيونية التي تنقلها الأقمـار          . تؤثر في الجماعات المحلية بصورة مباشرة     
 أا تحمل معها صوراً ومعلومات والتي     . الصناعية، على سبيل المثال، تعمل بصورة مستقلة عن السلطات المركزية         

إن وسـائل الإعـلام هـذه       . وهذا مثل ما يقوم به المعلمون في المدارس       . يمكن أن تنتقل المعرفة والمهارات والقيم     
تمتلكها مؤسسات وهيئات غير وطنية، والتي يمكن أن تعمل دون أي تدخل من أي بلد، وبناءً على هـذا، فإنـه                     

تربوي الذي يتم تدرسه في النظام التعليمي، بـل         ليس بالضرورة وجود أي علاقة بين ما يقدمونه وبين المحتوى ال          
وقد يكون هناك تناقضاً بين المعرفة والقيم التي تكتسب عن طريق وسائل الإعلام هذه، وتلك التي نحصل عليهـا                   

  .)7 (من المدرسة
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 في عصر العولمة، وعصر المعلومات يلاحظ إن معظم المعارف الأساسية متاحة في سياق لغـة دوليـة          -رابعا
دة، لن يكون من المدهش أن نجد أن الكثير من النظم المدرسية تجد من الضـروري والمـربح تـدريس لغـة             سائ

في الوقت الحالي فإن أكثر اللغات ربحية هي اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية، ومن هنا لا بد من التنبيـه                    ... دولية
 أن اللغة الفرنسية أو اللغة الإنجليزية قد تسـاعد في           والوعي بخطورة تبني لغة دولية على حساب اللغة الأم، فبرغم         

وبالطبع فإن أثر هذا الإهمال والتـهميش       ... عملية العولمة، فإن إهمال اللغة المحلية والقومية قد يؤدي إلى ميشها          
 .)8 (اعلى الثقافة البشرية على مستوى العالم ينطوي على خسارة لا يمكن حساا أو تخيله

  :ليمية للعولمةالمصطلحات التع
فماذا عساه يكون الواقع الحالي، وما الذي تخبرنا به خبرة التطبيـق            ... وإذا كانت العولمة آتية لا ريب فيها      

موعة القيم عبر القومية، وأيديولوجية العولمة بعد السنوات المنقضية منذ ظهور المصطلح وحـتى الآن، وكمـا                 
 بالذات وهي منطقتنا العربية، من وجهة النظر العربية السائدة حـتى            تعكسها فترة التسعينيات، وفي منطقة محددة     

الآن فإن عولمة الثقافات، ومحاولة إحلال هذه الثقافة الواحدة محل الأخرى، ونشر مضمون تلك الثقافة ومحتواهـا                 
والعولمـة  ...لكـون من أساليب التفكير، والتعبير، والتذوق الفني، وأنماط السلوك، والتعامل، والنظرة إلى الحياة وا            

فليس من الممكن أن تحـدث تلـك        .الثقافية هي الأصل لأا تمهد العقول والنفوس لقبول أنواع العولمة الأخرى          
بل لا بد من التمهيد لها تمهيدا متدرجا، والتأني لحدوثها بوسائل بطيئـة             -السيطرة والهيمنة فجأة أو في وقت قصير      

 ااهرة ذه الغايات، والإسراع في خطوات التنفيذ مع تنويـع الوسـائل،             مع إخفاء الغايات الحقيقية في البدء ثم      
وبعد أن تكون الوسائل البطيئة قد فعلت فعلها ومهدت النفوس والعقـول للمهـاجرة               حين يصبح الجو مناسبا،   

  :والعلن ومن خلال وباستخدام وسائل متعددة ،نذكر منها
 تحل محل المفاهيم والمضامين الأصلية الـتي تتصـل   إشاعة مصطلحات جديدة ذات مفاهيم أو المضامين  •

 وهذه المصطلحات على الرغم من أا تبـدو بريئـة محايـدة، في أول         بحياة الأمة وشخصيتها، وجوهر وجودها،    
الأمر، وتجد من يدافع عنها، وأيضا من يتوجس خيفة منها، إلا أنه مع كثرة استعمالها وترديدها على ألسـنة في                    

اضرات وتداولها في وسائل الإعلام المختلفة من الصحف وإذاعة وتلفزيون، لا تلبث أن تألفهـا أذن                االس، والمح 
الأفراد، وتعمل على المدى الطويل على تغريب الفكر، ونأخذ نحن في ترديدها والترويج لها مع أا وضعت أصلا                  

وهو مصطلح يضم بعـض     "الأوسطمنطقة الشرق   "لغزو نفوسنا وعقولنا، ومن الأمثلة التي توضح ذلك مصطلح          
 -البلاد العربية، وبعض البلاد الإسلامية، وإسرائيل، وبذلك أصبح يطلق على منطقة لا كيـان لهـا في الحقيقـة                  
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 وقد صار مـن الشـائع أن        -وكان هذا المصطلح في الأساس مصطلحا حربيا استعملته الحلفاء في الحرب العالمية           
، ولا ة، فغاب اسم فلسطين، وأصبحت القضـية ليسـت فلسـطيني   تسمى قضية فلسطين بقضية الشرق الأوسط  

وكان المقصود من مصطلح الشرق الأوسط أن يحل محـل          !! عربية، ولا إسلامية وإنما هي قضية الشرق الأوسط؟       
، أو البلاد العربية، وكذلك كان المقصود منه تجزئة هذا الوطن بعد خلع صفة العروبة عنه وإضافة                 "الوطن العربي "

أقطار أخرى غير عربية، ويظل الهدف الأساسي إقحام إسرائيل في المنطقة العربية لتصبح جزءا عضـويا مقبـولا،                  
  )ظنا جميعا منذ أيام طفولتناكما استقر في وعينا وحف(وهي في الأساس جاءت لتكون شوكة في ظهر العرب 

فقد تمت صـياغة    " الشراكة الأوروبية المتوسطية  "ويظل ما سبق واضحا أيضا في مصطلح آخر، وهو           •
هذا المصطلح بدهاء وتجريده من الصفة العربية،حيث أعطيت الدول الشمالية للبحر الأبيض المتوسـط هويتـها                

املا، فلم تذكر البلاد الأخرى بصـفتها العربيـة، إذا كـان            الأوروبية، وخلا هذا التعبير للفريق الآخر خلوا ش       
، حتى لا يفهم منـها أـا شـراكة          "الشراكة الأوروبية العربية المتوسطية     " الواجب أن يكون التعبير السليم هو       

أوروبية فقط، والمقصود تغييب الصفة العربية من كل مصطلح أو عبارة من أجل أن تغيب عنها الهوية العربيـة،                   
  .قحام إسرائيل في هذه الشراكةإاصة في نفوس الناشئة والأجيال القادمة، ومن أجل وخ

 دولـة منـها     27هي مشاركة بين    (فلمشاركة الأوروبية المتوسطية والتي صدر بشأا إعلان برشلونة          •
ل، مالطـة، وتركيـا، وإسـرائي     :  دول غير عربية هي    4 دول عربية، و   8 دولة عضوية في الاتحاد الأوروبي، و      15

 ثقافية، وسياسية   –، ويتضمن مشروع المشاركة الأوروبية المتوسطية ثلاثة جوانب اقتصادية، واجتماعية           )وقبرص
، ومن يطلع على أحدث الوثائق الصادرة في الشأن ويقرأه من منظور عربي، وهو ميثاق الأمن والاسـتقرار                  .أمنية

انيا، يجد أنه يعكس وجهات النظر الأوروبية فقـط   بشتوتجارت بألم  1999 أبريل عام    16الأوروبي الذي صدر في     
حول قضايا الأمن في البحر المتوسط، وأن هيكل المشاركة الأوروبية المتوسطية غير متوازن أصلا لصالح الجانـب                 

 .الأوروبي
 :طوط الاسترشادية للميثاق يتضح لهومن يتأمل الخ •
وليس دور كـل    . طلقضايا الأمنية في البحر المتوس     أن البعد الأوروبي المتوسطي إنما يعني دور أوروبا في ا          -

  .الأطراف في إدارة كل القضايا الأوروبية المتوسطية
 وجود عدم التوافق بين الشركاء حول تعريف المفاهيم الاجتماعية الثقافية الواردة في مشـروع السـلام                 -

 إلى بلورة قيم مشـتركة ومبـادئ        والاستقرار، وحيث يشير الميثاق الأوروبي المتوسطي إلى خطوط إرشادية تشير         
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متفق عليها، واحترام حقوق الإنسان وحرياته، وتطوير التفاهم والشفافية والقابلية للتتبؤ لتـدعيم الديمقراطيـة،               
والتسامح والتضامن، والفهم الأفضل للثقافات الأخرى، ومواجهة التحديات الأمنية الجديدة مثـل الإرهـاب،              

لمخدرات، وتدهور البيئة والتعصب ضد الأجانب، والهجرة غـير الشـرعية، وانتشـار             والجريمة المنظمة، وتجارة ا   
فإن كانت هذه مفاهيم اجتماعية ثقافية فلابد من إيجـاد توافـق أوروبي متوسـطي نحوهـا،                 (...أسلحة الدمار 

 ثقافـة   الثقافات الأوروبية المتوسطية تعريفها لتلك المفاهيم، فما يدخل في مجال حقوق الإنسـان يختلـف مـن                
لأخرى، وما يعد عملا إرهابيا بالنسبة تمع يعد عاملا من أعمال التحرير الوطني بالنسبة تمع آخـر، ففـي                   
الثقافات والمواثيق الآنجلو سكسونية المعاصرة تعد المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، وحرية تغيير المعتقد الـديني،                

لأساسية للإنسان، وهذا المفهوم الغربي لحقوق الإنسان وحرياته لـيس          والحريات الشخصية الكاملة من الحقوق ا     
مقبولا تماما في الثقافات الإسلامية، كما أن التركيز كذلك على هذه المفاهيم قد يؤدي إلى نشـوب صـراعات                   

يطالب بـه   وحروب ثقافية في العالم الأوروبي المتوسطي بدلا من التعاون الثقافي خاصة إذا ما تذكرنا أن بعضا مما                  
يتناقض مع الشريعة الإسلامية، ومن ثم يكون من المهم البدء في حـوار             ) كإلغاء عقوبة الإعدام  (الاتحاد الأوروبي   

أوروبي متوسطي حقيقي حول تعريف المفاهيم الاجتماعية والثقافية، لتحديد نقاط الاتفاق و الاختلاف بـل لا                
دول الأوروبية المتوسطية للمفاهيم الواردة في الميثاق، بمعـنى         بد أن ينص الميثاق صراحة على اختلاف تعريفات ال        

ضرورة الإشارة إلى الخصوصيات الثقافية للشعوب الأوروبية المتوسطية فيما يتعلق بمفـاهيم حقـوق الإنسـان،                
  .والديمقراطية وغيرها

يتحقـق مـن    وما سبق مجرد أمثلة فقط توضح أن المصطلح، هو وسيلة من وسائل العولمة الثقافية، قد                 - 
  خلالها شيوع وتعميم مفاهيم عالمية موحدة تنفي خصوصيات الأمم وتغير من شخصيتها

نشر أنظمة الفكر والتعليم ومصطلحاا، ونموذج المؤسسـات التعليميـة          : ومن وسائل العولمة الثقافية    •
ا أمر واضـح في تحـول       كما هي في الولايات المتحدة الأمريكية، أو الدول الناطقة بالإنجليزية، بشكل عام، وهذ            

أكثر جامعاتنا من نظام يتم فيه تدريس أكثر المواد النظرية والإنسانية باللغة العربية إلي نظام آخر يهتم بتدريسـه                   
باللغة الإنجليزية بدعوى التكيف مع العولمة، والعثور على وظائف في سوق العمل، ومن الملاحظ أن هـذا الأمـر         

، ولا يزال الجدل دائر حول مدى جدوى تدريس المـواد العلميـة كالطـب،               يحدث في الوقت لم تحسم فيه بعد      
  .والهندسة، والعلوم وغيرها من تخصصات علمية باللغة الإنجليزية
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الأفلام والمسلسلات المتلفزة والأغاني الأجنبية التي تطالعنـا في كـل مكـان،             : ومن وسائل العولمة الثقافية   
هي محملة بأنماط وأساليب التفكير والسلوك الغربية، وخاصة الأمريكية،         وتصل إلى أسماعنا في كل وقت وحين، و       

ويراد لها أن تكون هي السائدة في البلاد الأخرى، وأن تتشرا الأمم لتصبح لها نمط حيـاة وأسـلوب تفكـير                     
أنه غزو ثقافي تفـزع منـه       ... وسلوك، فتذوب شخصياا في شخصية البلد المصدر، ويتغرب فكرها وشعورها         

لآن بعض الدول الغربية القوية وليس الدول العربية فقط، فقد كانت دولة مثل فرنسا دد غيرها مـن الـدول                    ا
بنشر ثقافتها ولغتها، وما تزال للغتها تستخدم في الدول التي استعمرا ردحا من الزمن، وخاصة البلاد الأفريقية،                 

       ا هي الفرانكفونية، وهذا يعني أن فرنسا تنبـهت         وأنشأت مؤسسة ثقافية سياسية، أخذت بالتدريج ترسخ أركا
وتبذل جهودا كبيرة لمقاومـة هـذه الهجمـة         " الإمبريالية الثقافية الأمريكية  "لخطر العولمة الأمريكية التي تسميها      

 في أحـد    1982الثقافة، التي تحاول أن تفرض ثقافة واحدة شاملة على العالم أجمع، وأشار وزير ثقافتها عـام                 
شـكل مـن أشـكال      "ت العالمية الذي نظمته اليونسكو في المكسيك لمناقشة السياسات الثقافية على أا             المؤتمرا

وبعد مـرور   .. ،"الإمبريالية المالية والفكرية، فلا تحتل الأراضي بل تصادر الضمائر ومناهج التفكير وطرق العيش            
مـن ذا   "مخاطبا ممثلي الدول الفرانكفونية،     ..سنوات عديدة من موقف وزير الثقافة الفرنسي قال الرئيس الفرنسي         

الذي يستطيع أن يتغاضى اليوم عن التهديد الذي يواجهه العالم الذي تغزوه بالتدريج ثقافة واحدة، ثقافة أنجلـو                  
سكسونية، تتحرك تحت غطاء الليبرالية الاقتصادية، وهل قوانين المال والتكنولوجيا توشك أن تحقق ما أخفقـت                

ولا يقتصر هذا الخوف على فرنسا وحدها ولكنه يشمل أيضـا دولا أوروبيـة   ..!!".   عن تحقيقه  النظم الشمولية 
  .)9 (مثل اليونان وغيرها، من دول أخرى في قارة تتعدد لغاا

  )10( ؟ 2020ماذا عن تحديات التربية عام 
  : لمقبلةترى اليونسكو أن هناك تحديـات عديدة، سوف تضـاف إلـي التربية في العشرين عاما ا

 التحدي الأول، سوف يكون منصبا على إدخال الشبكات الإلكترونية كأدوات لتيسير عملية التعلـيم،               -
  . بالإضافة إلى الفائدة التعليمية التي تعزى إلى هذه الأدوات من وجهة النظر المعرفية

 ودراسـة   -مجال بيولوجي خاصة  - التحدي الثاني، يتمثل في تصميم سياقات للتعلم كمداخل للمعرفة الجديدة            -
  .وإتقان العمليات المعرفية
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وفي هذا الصـدد    .  التحدي الثالث، يتضمن الفحص الدقيق لمحتويات التعلم لتواكب آخر ما وصلت إليه المعرفة             -
وأيضا المعارف التاريخية، والأحداث الاجتماعيـة الـتي تعمـل          . تعطى الأولوية، بطبيعة الحال، للمعرفة العلمية     

 ).محليا، وقوميا، وإقليميا، وعالميا(لقيم والأخلاقية، وتكوين المواطن متعدد الأبعاد كموجهات ل
 التحدي الرابع، عن تعلم كيفية التعامل مع الحياة، على مدى العمر، ولتكون كالنسيج المتناغم، يعطـي فيـه                   -

 .وقت للتعليم والتعلم، ووقت للعمل، ووقت للترفيه
في ( المؤسسات التربوية إلى المرونة في الإدارة، مع قليل من التسلسل الهرمـي               التحدي الخامس، يتضمن توجيه    -

أيا كانت هذه المؤسسات عامة، أو خاصة، أو        ( ، بحيث نعود ا إلى أن تكون مؤسسات تربوية مستقلة           )السلطة
 ـ          )تعاونية، أو غير مستهدفة للربح     ا يسـمح لهـذه     ، ومع ذلك تظل ملزمة ببعض المعايير التربوية المشـتركة، مم

 . المؤسسات بالاتصال فيما بينها، ويئة المعرفة لمواطني المستقبل
 للـنظم   ت التحدي السادس، هو العمل الذي ينبغي أن تقوم به السلطات العامة مـن تأسـيس إسـتراتيجيا                 -

 لهـا   التعليمية، ومؤسسات التعليم، عامة وخاصة، وبما يناسب أشكال التمويل في هذه المؤسسات، وأن يكـون              
نوع من المشاركات والاتفاقات، وأن تقيم الاتصالات بجهات النشر، التي هي في أغلبها من القطاع الخاص، ولها                 

 . علاقة بالتعليم
رسمية، غير رسمية، تعليم عن     ( التحدي السابع، سيكون موجهاً إلى تطوير أنواع مختلفة من المؤسسات التعليمية             -

 بحيث يستعير بعضها من البعض الآخر، أو تكون هناك أشكال مـن المشـاركة               ،)بعد، تعليم بالتناوب مع العمل    
للاستفادة من هذا التنوع، ليثري كل منها الآخر، وتعالج مشكلة تزايد عدم المساواة الـتي تـؤثر في مسـتقبل                    

حـد والعشـرين،    في القرن الوا  . والتكنولوجيا الجديدة، التي يتطلبها التعلم والتعليم     ) المعرفة(الدخول إلى مصادر    
. والذي يسير جنباً إلى جنب مع النمو السريع في الشبكة الإلكترونية، ينبغي أن يعاد النظـر في تنظـيم التعلـيم                    

  .وبالتالي تنظيم عملية التعلم
  :وفي الحقيقة، هناك ثلاث عوامل أخرى ينبغي أن توضع في الاعتبار

غ حده في معظم الدول الصناعية، والـذي مـن           العامل الأول، يتمثل في الانكماش الاقتصادي الذي بل        -
وحجم الإنفاق علـى التعلـيم      . المحتمل أن يصل كذلك إلى الحد نفسه في الجيل التالي، في كثير من الدول النامية              

  .من قيمة الإنتاج الكلي المحلي% 6يصل الآن، في الغالب، إلى مستوى 
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ليم، وتحديد أساليب التعليم، ليجمـع بـين تحقيـق           العامل الثاني، يتمثل في الحض على إعادة تنظيم التع         -
الأمر الذي  . مطالب الأسرة من ناحية، وفي الوقت نفسه، تحقيق مطالب الثورة الصناعية الثالثة، من ناحية أخرى              

  .يعطي، في ظل المنافسة الاقتصادية العالية، مزايا نسبية للدول التي تملك قوة عمل تتميز بمستوى تعليمي أفضل
ل الثالث، يتعلق بإدارة المؤسسات التعليمية، التي ينبغي لها أن تتطور تحت تأثير التنـافس المتزايـد بـين                    العام -

  . المؤسسات التعليمية وبين الأنظمة
الدخول بقوة إلى الشبكة الإلكترونية، وتأثيرها على عمليتي التعلم         : ( على أن تأثير هذه البارامترات الأربعة     

لاقتصادي، والأساليب الجديدة في إدارة المؤسسـات التعليميـة، ثم مطالـب اتمـع في               والمعرفة، والانكماش ا  
-سوف يـؤدي    ) الحصول على نتائج أفضل لمواجهة تحديات الثورة الصناعية الثالثة، ومناقشة اقتصاديات العولمة           

 المحتمـل أن يحـدث هـذا        ومن.  على المدى البعيد إلى تغييرات عميقة في تنظيم المؤسسات التعليمية          -هذا التأثير 
  .التأثير بشكل أسرع في الدول الأكثر ثراء كنتيجة لمستواها المرتفع في إنتاجية الخدمات

 فهذا نوع من الاستثمار غير مادي، وغير مرئـي، لكـن            ،الاستثمار في التعليم يعني استثمارا في التنمية      إن  
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